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للھو،دمیةتتخذنيدوماكانتالتيشیاطینيإلى
الصغیرةجمجمتيفيالجحیمبھلاوسونفثت
والأفكار،الظلامأسیرمضطربة،عقلیةذالتجعلني

جھنم…نیرانلكمأتمنى



تحذیر…

سیسمعنا!!تھمسلا
الموت…شاھدسطورتقرأولاتخفلا

شدیدبھدوءأنظر…أنظر
كالشاه،قیدھامنالسیدةبجریقومفھوھناك

ھذا؟!ماالصراخ،منأوصالھاتقطعتتصرخ…حنجرتھا
حدیدیة…فوھةحجرةالنفق،یشبھشيءإلىبإدخالھایقوم

ھذا!!مااللهیاجھنم،نارالجحیم،
الحرارةدرجةیرفعالباب،علیھایغلقالفوھةفيیضعھا

لحظاتعذاب،المعادن..صرخاتتصھرقیاسیةلمستویات
صمت…ھدوء.فجأةتنتھي،لاصراخمن
صُھرت!!فقدللسیدة،أثرأيیوجدولاالفوھةیفتح
القادمین!!نكونلاحتىصوتتخرجلا

قادم…فھوأصمت



تھمس؟!زالتما
ھذا…لكمسؤول،لست

ما…یومًاسیقتلنافضولكتذكر



المقدمة

صورةلناتنقلالتيالمختلفةالقصصوجمالالجیبروایات
قررتولھذاالكبار،حیاةبھانعشالصغیرة،غرفتنامنالعالم
منالخاصةسلسلتيوأنشئالعظماءھؤلاءنھجعلىأسیرأن

جزءوسیكوندومًابھأفتخرإنجازستكونوالتيالجیبروایات
الجبال.قمملأعلىالوصولحتىالأدبیةرحلتيمن

قضایاسنناقشلأنناكبیربشكلمختلفةالمجموعةتلكستكون
ونتعجبنرأھایوم،كلتحدثوعقولنا،عالمنابداخلشائكة
السلسلةتلكفيالعالمظلامكلجمعقررتحیاتنا.ونكمل

الشیاطینلنفثاتتستمعدومًالأنھاجمجمةھلاوسوأسمیتھا
لغبائي،الجنةدخولمنوممنوعوالھوانالضعفأسیرلأكون
یاواحدبقولالموتبرقیةفيوغرقًاالھلاكحفرةلشفاوصولاً
لدنیاي!!صالحعملأيقدمتلیتني
غافلاًتزالكنتوإذاجمجمتيفيبكمرحبفأنتتدرك؟!ھل

وأنتلتّحمسأوللإمتاعحدیثلیسھذاسیوقظك،ھنافدخولك
حولكیدورعماینبھكحدیثھذاولكنالتالیةالسطورتقرأ

ھلاوسنا.فيبكأھلالذالي،المماثلةجمجمتكوداخل
سجیني،أصبحتعنھمابابتعادكلأنكوالإدراكالتفكیرتھمللا

أفكاري.فيسبیلللمللولیس
الدائمة.الیقظةلكمأتمنى

سید.ك/یوسف



الأسودالصندوق

نحمللأخر،شخصمنمخاوفناتختلفلذلكمتفاوتةأعمارنا
أسرار،قلوبنابقاعأظلمبداخلالأسودالصندوقذلكفي

علیناقالواأقسمنا،مھماغیرنایصدقھالنقصصحكایات،
ذلك.عقلكویخلقخائفمجردقالواأحلام،أضغاثقالوانتوھم،
الشیطانذلكھلھذا،سرمالمعرفةمساعدتناقررأحدلاولكن
للحمامدخولناھلحقیقي؟!الحاسوبوراءلیلةكلینتظرناالذي
تنتفضیجعلكیمرسریعطیفورؤیةالمرآةفيوالنظرلیلاً

عقلك؟!عطبمنھلتحتھترتعدفراشكناحیةوتركض
دلیلفارغدائمًاھوالذيالعلويبالطابقركضصوتسماعھل
أنھالیقینعلمتعلمونلأنكملاإجابة؟!لدیكمھلالخرف؟!على

مناجعلتجاھلھولكنتجاھلھ،غیرحیلةلدیكملیسولكنحقیقي
ذلكیعرفونوھمالھلاكنحودومًایدفعناوالذيالفضولضحایا

الوقتوعندتلھوكقطةخلفھلنركضالخیطلناویرمون
بشریةدمىونصبحآسرھمویجعلوناعلیناینقضواالمناسب
ھم؟!أمذنبناھذاھلبنفثاتھم،لھمیحلواكمابنایلھون

حقًاوماالأطفالخیالبیننفرقأنیجبأنناھوقولھأودما
یصبحواأنقبلعلیھمالمحافظةیجبالاثنین،بینوشتانیحدث

ضحایاھم…



واحدة!!لیلةفيحدثما

مشروعاتھمفيالدولةمعالعامللوالديكیفمھزلةیحدث(ما
أینعالمیاأغیثوناشيءعلىیدلناأحدولایظھرولایختفي

والدي؟!).
كامل.سناء/بوكفیسمنشور-

حدثماولكنللعالمومفیدجیدوھذاقومیةمشاریعتقیم(الدولة
ذاھبونعمالالأبدان،لھتقشعرمنطقةوأخرمشروعأخرفي

عنھمإنقطعالإتصالأنولنجدالوزارةإشرافتحتمشروعلتنفیذ
وأبائناعائلتناأینشيء،یعرفونلاوالمسؤولینإشارةیوجدولا

خطیر!!)فالوضعأرجوكمالجازمالردنریدالعمال،وأخواتنا
عادل.كاملالصحفي/تویترمنشور-

فيالجدیدةالمدینةفيللعملذھبوعشرونالخمسابن(ولدي
إنقطعالمدینة،دخولھقبلبینناإتصالأخرلتعمیرھا،الصحراء
یعرفأحدلاولكنووالدهأنالشركةذھبتكبیرة،لفترةالإتصال
لامثلنا،العائلاتمئاتووجدناوأبلغناللشرطةذھبناشيء،عنھم
لقمةأجلمنیكفحونالشبابأولئككبده،فلذةأینیعرفأحد

ماھذاھلشيء،كلعلىقضىعالمفيذواتھموتكوینالعیش
أخر.)شيءولاابنيأریدالعناء؟!ذلككلبعدیستحقون

صابر.أمتوك/تیكفیدیو-
غشھوالمدینةعنیُقالماللأحلام،سرقھوھناكیحدثما(

نحوھابعقولنایذھبونأوھاممجردھناك،شيءیوجدلاوخداع
أنھاوالحقیقةالحقیقة؟!ھيماستسألونيالحقیقة،نرىلاحتى



أوبھا،وعذبواالدولةمنخطفواالشبابوأولئكضدنامؤامرة
الجھاتجمیعأناشدوأناالجوع،منیموتونالصحراءفيتركوھم
ھم؟!!)أینولمعرفةالأشخاصتلكلإیجادتحركبسرعةالمعنیة

صخرة.عثمانالسیاسيالناشط/بوكفیسبوست-
الشائكة،القضیةتلكحولالأطرافجمیعمنالعامالھدوءنرید(

ھناك،الإدارةالمتولیةالشركةمعحدثماأمرفينحققونحن
عاملخمسینمنیقاربماإختفاءحقیقةعنشيءكلفيونبحث

حدث،مانرىلكيوالضباط،والعساكرالشرطةمنفردوعشرین
والمستعان….)الموفقواللهأولادھاعنأبدًاالدولةتتخلىولن
الداخلیة.وزارةمنبیان-

•••
حولالكثیرةوالأراءوالدفاعالھجوممنوابلالسابقةالفترة"رأیت
ھلولكنالأمرفيجلیًاوفكرتالشرطةوأفرادالعمالإختفاءواقعة
دومًاتكونمسامعناعلىتقعالتيالحوادثأعتقد،لاتفسیر؟!ھناك
لكانواضحةكانتولووشائكةواضحةغیرمخفیةتفاصیلذات
أومبھمةالتفاصیلبالفعلھلندريولاالتحقیقفيأیسرالأمر
نصل."لاحتىالحقیقةوجوهتخفيیدھناك
فنجانإلىأنظرالمكتب،علىالمذكراتبجانبووضعتھقلمتركت
شراعیةسفینةمتنعلىكأننایتأرجحفأصبحیھتز،وھوقھوتي

فھلالثابتةالغرفةلأرجاءأنظرھائج،محیطأمواجعلىتتراقص
أركانھاكلمنتدويأصبحتشدیدةطرقاتالخرف؟!عقليأصاب
ولكنلإخافتيمحاولةالرعبصوتیصدرشيءأيباب،نافذة،
الذيالظلذلكالغرفة،بابزجاجخلفمنرأیتھسأرتعد؟!حقًاھل

طرقاتشؤم،نذیرفھذاظھورهوعندعمري،طولرافقنيطالما
درجمنمسدسيأخرجتسمعي،یشقعاليطنینأكثر،تزداد



توقفحتىلحظاتوھيالمذكراتبجانبووضعتھمكتبي
ثانیًة.لعھدهالھدوءنسیمالصوت….عاد

ورائیاتماظواھرمنیحویھوماالظلامعالمكاتبعمرانحامد
خارقةظواھرھيحقًاھلولكنللطبیعةخارقةظواھرالعالم،ذلك

الجاھلون؟!ونحنللعادةفقطخارقةأمللطبیعة
ذلكورائیاتمامنالكثیرقابلتوالثلاثونالخمسعمريطوال
خوارقوالباقیةالضعفاءبعقوللھومجردأكثرھاكانوالذيالعالم
العقل.بروجتذیب

یرن)الھاتف(
جریدة…..فيصدیقيصحفيوھوصدیقيعباسسمیرالمتصل

الحوادث.قسم
التقصي.بصقرمرحبًا-

أخبارك؟!ھيماحامدیاأھلاسمیر:
للعیش.یكفيبماجید-

ھام.شيءفيأریدكجیدسمیر:
عندك.ماھات-

رمان.لمدینةرحلةفيمعيأریدكسمیر:
التواصل؟!منصاتكلفيالمذكورةالمدینةتلكألیست-

ھي.سمیر:
المفاجئ؟!الإنتحارسروما-

منذدُمرتخالتيھناك،المفقودینضمنمنخالتيابنسمیر:
داخلیًاصھرتفقدالفقدان،حرقةمنذاتھاتُقطعأنوتكادإختفائھ
الثانیة.والدتينھایةفيفھيطریقةبأيأساعدھاأنوأرید
بالجحیم؟!نفسكبإلقاءذلكوستفعل-

عاصفتھا.وإیقافقلبھاھدوءإرجاعأجلمنشيءأيسمیر:



سأحضرلذاوالمساعدةلتقصيالشدیدحبيتعرفإذن-
الحال.فيوصیتي

وداعًا.جیدًا،ذاتكحضرالثلاثاء،یومالرحلةستكونسمیر:
شفتاهعلىیرتسمكانالذيالظلنحوأنظروأناالخطأغلقت
إختفى..ثمالموتضحكة

•••
الثلاثاءیومشمس

بھانبیتحتىھناك،شقةلھأحدعنكثیرًابحثناالبدایةفي
ھناكالذھابقررنالذانحصل،لمفائدةلاولكنشيءكلونراقب
یكفيطعامجھزنافیھا،والجلوسوكسرھاشقةأيوإختیار
الكامیرات،وخبیرمبرمجصدیقناوحازمأنا،وھمأفرادلثلاث
وبدأتسیارتھواستلقیناالتحریرمیدانفيسمیرقابلناسمیر،
المدینة.لتلكرحلتنا
قارةبجانبالغربیةالصحراءفيتقعمدینةالرمان،مدینةتدعى
مرورًاالعویجاتبإتجاهالصحراءإلىالدخولھوالطریقالرمل،

أكثرسنتحركثملنستریحلیلةفیھاسنبیتوالذيبالواحات
ثلاثونكملالرملقارةمنطقةبجانبلنكونالصحراءلداخل

العادیةالأحیاءتشبھالمدینةوصلنا،قدونكونعمقًاكیلوھات
بحق،رائعةتبدوالمبانيوأقرانھا،الأسمراتحيمثلالجدیدة
أنالغریبالحیاة،مصادرمنخالیةساكنة،حیاءبلاولكنھا
حدث؟!ماذابالدماءمتسخةالبنایاتالبعض



غیرالوضعالبنایات،فوقمنتنظرسوداءكلابأیضارأیت
للعودة،سبیللاولكنبھأشعرالخطرناقوسبالخیر،مبشر
لنصلعمقًاأكثرطریقناأكملنابدأتھ،مادومًاأنھيأنتعلمت
جالیة.ھیبةذووكنیسةمسجدھناكاسمتیھاكماالروحلمنطقة

الداخل.منرؤیتھأریدالمسجدأمامالسیارةأوقف-
ھذا.لكولكنلنزھةوقتلیسھذاسمیر:
حاملاًللداخلوردفتالسیارةمنوترجلتالمسجدأماموقفنا

خصوصًاالتصویرأھوىأننيإخباركمنسیتالخاصة،كامیرتي
علىِ،وقضاءالقریبالموترائحةتحملالتيالمغامراتتلك

صوت،مكبراتیوجدسجاد،أوفراشأيوبلاكبیرالمسجد
والسكینةجدًا،باردالسیرامیكھنا،شيءكلیزینالجلالةولفظ
دومًاالمتقلبةالقلبعواصفروعمنلتھدئھناشيءكلتعم

الھموم.بحرفيغرقىمجردلتجعلنا
یرتعد.فحازماللیلفيالبحثنریدلاحامدیاھیاسمیر:
وكانتالمسجدمنخارجًافتحركتالخارجمنسمیرقائلھا

المسجد.عنتقریبًامترالخمسمائةیقاربماتبعدالكنیسة
وقال:حازمتعجبمعینة،لبنایةوصلناحتىبالسیارةتحركنا
سمیر؟!یابذاتالبنایةتلكلماحازم:
تلكأنوقالھنامراتعدةأتىصاحبھابأنعلمتلآنسمیر:
موجودةالسباكةممتلىء،بھاوالخزانالماءتملكالبنایة

بھا.متوفرةالبدائیةالحیاةمعاییرلذاأیضاوالكھرباء
منھ؟!المفتاحتجلبألملذا-

لصعید.سافرفقدحینھاموجودیكنلمسمیر:
شيء؟!یعرفلاحازم:



وأنيالمنطقةعنالمعرفةلمجردأسألھكنتلابالطبعسمیر:
ھنا.شقةأرید
لأعلى.بناھیاجید،-
بوابلاالبنایة،لداخلردفناثمحقائبناوأخرجناالسیارةتركنا
صعدناخاصة،شفرةبدونیعملالمصعدحتىعقار،حارسولا
ومنشقق،ثلاثعلىیحتويالطابقوكانالعاشر،الطابقإلى

أمامھا.وقفنابالمنتصف،الراجلشقةأنالمفترض
الأن؟!ماذاحازم:
اللصوص.مثلالشقةبابسنكسرسمیر:
ھجان؟!أمأنتصحفي-

للحقیقة.نصلأنالمھمفرقلاسمیر:
منمفتوحالشقةبابوجدیفتحھلكيالشقةبابأمسكوعندما

الأساس!!
علاماتظھرتببطء،البابوفتحیحملھكانماسمیرترك
وقال:حازمعلىالشدیدالقلق
مصیرناویكونوسنركضھناالشقةصاحبجثةسنجدحازم:
سیصدقنا؟!!أحدلالأنالسجن
حدث.مالنرىصوتكأخفض-
أشارالداخل،فيموجودالمفتاحأنلیجدببطءالبابسمیرفتح
ودخل.مسدسجانبھمنأخرجثمیرى،حتىننتظربأنلنا

ماذا؟!الآنحازم:
سمیر.سننتظرشيءلا-

القتل؟!جریمةعنوماذاحازم:
الأساس؟!منقتیلھناكوأنجریمةأنھالكقالومن-



یبدوشيءكلالغریبةالمدینةتلكدخولنامنذبعینكترىحازم:
نصیبنا!!منستكونالمنظمةوالجریمةخاطىء

یقول:وھوسمیرعاد
شيء.لاسمیر:
تعني؟!ماذا-

بداخل.أحدیوجدلاسمیر:
جثة؟!حتىولاحازم:
طبیعي.بداخلالأمرسمیر:
ھیا.إذنلندخل-

الشقةیُقالوالحقخلفناالبابوأغلقناودخلناالحقائبحملنا
ولكنمجھزمطبخغرف،ثلاثكبیرة،شاشةالمساحة،كبیرة

قبلنا؟!أحدھموجودعلىدلیلھذافھلطعامبھاالثلاجة
ساكنةالمدینةھادئالشارعمنظرالنافذة،مننظريألقیت
ملابسعلیھامنشریوجدولامغلقة،نوافذكلحیاء،وبلاھامدة
الخوف.حدومریبالآنحتىطبیعيشيءكلحتى،

الباب)علىشدید(طرق
إلىمسرعًاخرجتالباب،ناحیةبسرعةوتلفتبالغرفةكنت

مسدسھ،سمیرأشھربثبات،واقفانوحازمسمیرلأجدالصالة
أحد!!لاولكنبسرعةالبابوفتحالشقةبابناحیةتوجھ
بدأ!!الضیفإكرامأنیبدوحازم:
أحیاءنُأكللاحتىسوءقومنكونسوفأنناویبدو-

نُقتل!!أوسمیر:
ماالثلج،فيقلبكتجعلأنعلیكیجبھكذاخائفًاتكنلا-

الموت.حدسیكونأنھیبدوسیحدث



الوحشبیتبأرجلنادخلناأننایبدوحامدیامعكأتفقسمیر:
اللازم.الحذرإتخاذفیجب
مریح.غیرذاتھبحدالأمرذلكحازم:
وتسجیلالتفاصیلملاحظةیجبالبدایة،وفيببطء،لنفكر-

أنفسنا.تأمینعلیناذلكنُتموحتىشيءكل
كیف؟!سمیر:
حتىالبابخلفونضعھاالأریكةتلكالبدایةفيلنجذب-

كلنتفقدثانیًاعلمنا،بدونعلیناسیدخلأحدلاأننضمن
الكامیراتنضعبھا،علمعلىونكنالشقةومخارجمداخل

عدممنونتأكدكبیرةمساحةتغطيزوایةكلفيوالمایكات
عمیاء.نقاطوجود

منك.تخرجالضابطروحبدأتحازم:
معك.كاتبوجودفائدةھذه-
ضاحكًا:قلت
العملیجبوالآنالمھمةالمطلوبةالشخصیاتجمیعولدي-

بسرعة.
الشقة،باببھاوسددنابحق،ثقیلةوكانتثلاثتناالأریكةسحبنا

قدومداخل،مخارجنتفقدإتجاه،فيفیناواحدكلتحركثم
نوافذولكنالمنورأرىلكيالرئیسيوالحمامالمطبختفقدت
المطلةوالنوافذمنھا،شخصأيالدخولالصعبومنجدًاضیقة
شيءكلھذا،كلتسلقعلىیقدرأحدلابعیدةالشارععلى
الطعامحازمأخرجالثانیة،الخطوةنحوتحركناالآنبأمان

وسمیرأناوضعتبینماالثلاجة،فيمعناجلبنھالذيوالشراب



وضعتوكماالشقةوأمامالشقةفيشبركلتغطيالكامیرات
الشارع.بھالنرىكامیرا

أبعدلأنھاالغربیةالغرفةحازمأختارغرفتھ،أختارمناواحدكل
كلفشغلوبرمجیاتمراقبةخبیرأنھوبماالشقةفينقطة

جاھزین.أصبحناوھكذاأمامھ،الشاشاتعلىالكامیرات
***

ً…مساءالخامسةالساعة
فتحقررتغریب،شيءلاعاديبشكلتسیرالأمورالآنحتى
أوالظاھربالإنترنتمتصلغیرأنھالغریبولكنالإنترنتشبكة
ویب!!والدیبویببالدركمتصلھوبلالعادي
بسرعة؟!تعالحازم-

حامد؟!یاحدثماذاحازم:
عندكھلفقطویبالدركعلىتتصلالإنترنتشبكة-

تفسیر؟!
أوالأثنینعلىتعملأنالمفترضمنلا،الحقیقةفيحازم:

والأغربغریب،فقطالباطنةعلىتعملولكنالأقلعلىالظاھرة
صحراویة.منطقةفيأیضاھناوإنترنتإتصالشبكةوجود
ھنا!!الثامنةالدنیاعجائبسنرىأننایبدو-
الصوتمكبرنحوفذھبالكریمالقرآنآیاتتشغیلسمیرقرر
البقرة.سورةوشغلبھاتفھبتوصیلھوقام

)للمتقینھدىفیھریبلاالكتابذلكالم،(
تُعذب)قویة(صرخات

منتأتيعذاببصرخاتمصحوبجانبكلمنشدیدطرق
علیناحلتعاصفةوالأثاثالشقةأركانفيإھتزازالظلام،جحیم



الصوت،منوتأكدناالصوتوخفضالسماعةنحوسمیرركض
الغرفةنحوركضناالشقة،بابومنالمنورمنتأتيصرخات
مسلوخةفتاةیشیب،ماھنالككانالكامیراتشاھدناوعندما
ببابنارأسھابضربوبدأتبشدة،وتصرخالشقةبابأمامتقف
وقامحازمفركضكبیرة،بقوةیھتزالشقةبابلأحظناوھنا
فيكبیرطنیننسمعبقوة،یھتزوالبابحد،بأكبرالصوتبتعلیة

نسمعیرتعش،ضوءمنھ،جزئیاتیتساقطالباببدأمكان،كل
لحظاتوھيالقرآن،وأطفئسمیرركضكثیرة،كلابأصوات
الھدوء.لنسیموعدناالظلامعاصفةوتوقفت
صحیح؟!بالمصیدةحازم:
)مرتعدبصوت(المسخ؟!ذلكأریتذلكیبدو-

أریدأبالي،لاشریرةروحأبلھ،عفریتمتجسد،شیطانحازم:
الفور.علىالمغادرة

إھدى.بعقل،نفكرحتىحازمیاإھدى-
منقصةلیستتلكأخبرني؟!ھارأیتھفیماالعقلأینحازم:

علىونلعبمأزقفينحنالخیالدروبمندربولاقصصك
بكثیرأقذرالواقعيفالعالمالكاتبأیھاأفقالواھیة،حیاتنارفات
نھائیة!!ضربةالموتھناالروایات،فيأبطالكقتلمن
العالمقدراتكلیفوقشيءأمامأنناأعلمأعلم،یوجدلا-

ھكذا؟!سنظلھلولكن
الأساس؟!منأتیتوافلمالھذاأھلاتكونوالمإذاسمیر:
الذھابوأریدھالكضعیفجرذمجردأناحق،عندكحازم:
والدتي!!قصرفيللبكاء



بھانتحكممنونحنشيءبكلحولناالھلاوسحازم-
ألابقوةتساویھمأنتتخفلالذا،عقلناسجانونجعلھا

ذلك؟!تعلم
الوقت!!تضییعغیرمنھاطائللامحاضرةبدأناحازم:
تلك!!المراھقینمشاغبةأریدلااھدواسمیر:
أكثر.أغضبلاحتىلغرفتيسأدخل-

مننظرتشيء،كلعلىوساخطغضبانالغرفةإلىدخلت
فيھناكالظلذلكیعد،ولمالزمنبھتوقفعالمإلىالنافذة
المكتب،حادثةمنذليیظھرفلمإفتقدتھلي،المقابلةالبنایة
جحیممنوأفضتمذاكراتيمنھاوأخرجتحقیبتينحوتوجھت
الصغیرة:جمجمتي
أممثقفأنتھلولكننقولدائماننصح،دائمانعرف،"دائما
المعرفة؟!وھمھذا

مرةكلوفيأشاھدھاوأكتبھا،رعبروایاتأقرأعمريطوال
حتىأنفھعنرغمًاالشردوامةفيالبطللیدخلشيءیحدث
ولكنھكثیرًایخسرنھایة،فيوینتصرالدائرةكسرمنیتمكن
آخر.سبیللاشيءمقابلشيءالحیاةسنةینتصر،
ماكلغیبیةكائناتمننخافكیفكبشرأمرنامنأتعجب
منترتعدوأنتحولك،أشیاءبتحریكاخافتناصنعھتستطیع
تخیل!!زحام،فيأمھفقدكطفلالخوف
العجبتجدالكریمالرسولصحابةمنالأولینسیرةتقرأوعندما

فيخرجالخطاببنعمرسیدناتخیلمعھم،تعاملھمفي
وإذاعمر،سیدنافیوافقمصارعتھویطلبجانلیقابلھالصحراء

الجانأشدمنوأناتغلبنيكیفویقولالجنيیتعجبینتصربھ



ینتصربھوإذاویوافقأخرىمرةمصارعتھفیطلبالأرضعلى
أخرى!!مرة
أبوسیدنامعتكرربلفقطعمرسیدنامعیكنلمالموقفوھذا
لیستیقظناموقدبجانبھطعامواضعكانأنھیُحكىوالذيھریرة
قامحدث؟!ماذاتخیلولكنطعامھیسرقأحدھمرؤیةعلى

كادقبضتھشدةومنرقبتھمنالشخصذلكوأمسكبسرعة
جنيبأنھعلیھلیردأنت؟!منوسألھجسده،عنرأسھیفصل
معحدثلمابسیطمثالمجردھذاالأكل،فقررالطعامفوجدجائع

المئاتفیوجدالقصصأوللیستالقصتانوتلكالصحابة
نعرفھا.لاوالتينعرفھاالتيالقصص

أقویاءالجانجدًامھمةملحوظةقالالشعراويلشیخلقاءفي
فسیطبقلعالمناالخروجأحدھمقررإذاولكنعالمھمفيجدًا
تستطیعذاكوبعدسیتشكلأنھبمعنىالمادیاتقانونعلیھ

جرحھقتلھ،وتستطیعمعكیعیشكائنأوشخصكأيمعاملتھ
یُقتلوا."لاحتىوخفيلحظيبشكلیظھروالذلكتریدشيءأي

صحیح؟!بسرعةتغضبحازم:
قائلاً:لھونظرتالمذاكراتتركت
فالخوفھذاعلىألومكولاالخوفمنترتعدأنكأعرف-

منمتحجرقلبھأحدولاالإنسانلدىاراديلاشعور
یتحكممنھناكولكنقلوبھاترتعدأطفالجمیعًاالخوف،
لا.الأخروالبعضقلبھبزمام

تغضب.لاحازم:
تأكلوا؟!ألنسمیر:



عالمھفيوالعیشالواقععلىتمردهمنتعجبفيلسمیرنظرت
للخاص.
مناواحدكلمعنا،المجلبالطعاممنالمطبخفينأكلجلسنا
الطعام.فيغارقسمیرعداماعالمھ،فيغارق

)الصالةمنیأتيشدیدجراصوت(
للخارج.ونظرالطعامالجمیعترك

ھذا؟!سمعتمھلحازم:
وحدنا.لسناأننایبدو-

لنرى.ھیاسمیر:
سنخرج؟!حازم:
ولوالطرقبكلإخفتناسیحاولوالكقلتحازمیاھذایجب-

شجاعًا.كنلذابھایلھوندمىصرتلھمقلبكتركت
سأحاول.حازم:
سویًا.ونتحركنفترقألایجبھیاسمیر:
شيءرأیناولكنناالصالةنحووتحركناالمطبخمنخرجنا
لیغرقدمخطمنھاویتقطرالأرضعلىملقأهدمیةغریب،
علیھ!!تطفوالدمیةفتلكدماءبركةوكأنھابقعتھا

الطفلبكاءوھناك،ھنامنالصوتأوتارعلىتترنحضحكات
أشھرشيء،الأمنیتفطرقلبكویجعلیحزنكالذيالغریب
كلبیمربخطوات،للوراءحازموعادإتجاھھممسدسھسمیر
الدمى.وراءمنكالبرقخفةفيأسود
المكسیك!!زوتشیمیلكوجزیرةدمىتشبھالدمىتلك-

من؟!سمیر:
الآن؟!العملماحازم:



أظلمالموجود،الممرطریقعنفتحركناخلفنامنجاءتصرخة
إمساكھحاولتبقوة،حازمصرخالظلام،فيوغرقناالضوء
یده.فمسكت
سمیر.أنایديتلكحامدیاسمیر:
حازم؟!أین-

یختفي)صوتھ(حازم
الھواتف؟!!مصابیحأینأعرفلاسمیر:
یشقكنھرللخارجتمتدالممرفيالدماءأثارلنجدالضوءعاد

الإریكةشيء،أغربشاھدتخرجناوعندماالخارجنحوطریقھ
الإریكةتلكالصالة،أخرحتىتحركتالباببھانصدكناالتي

عصا!!قطعةوكأنھاتحركتوالآنبالغةبصعوبةثلاثتناحركنھا
وقلت:لسمیرنظرت
حازم؟!قتُلھلفعلھعلیناماذا-

حازمأینسمیروتعجبتعجبتحازم،أجدلمولكنيخلفينظرت
ولمالغرففيبحثنانجده،ولمللمطبخعدناموجود،غیرفھو
بأكملھا!!الشقةمنإختفىحازمأیضا،نجده
منھيالمسلوخةالفتاةكانتالعجب،وشاھدنابالكامیرارجعنا
أنانخرجونحنونرأناالباب،عنبعیدالإریكةبسحبقامت

الغرفةبجانبمررناوعندماأخرناوحازمخلفيوسمیربالمقدمة
وأختفى!!حازمسحبتأیاديیوجد
وقتلنا.تفریقناالطرقبكلیحاولونسوفأنھمیبدوسمیر:
حازم؟!قاتلواأنھمتعتقدھل-

طھوهغیربإنسانالشیاطینستفعلماذاولكنأعرفلاسمیر:
الخلاء.فيبعیدًاإلقائھأو



بسرعة.نتحركأنیجب-
سنفعل؟!ماذاسمیر:
ماومعرفةحازم،علىالعثورمحاولةیجبالبدایةفي-

المدینة.تلكفيیحدث
نرأه.شخصیوجدلاسمیر:
إذا!!لنبحث-

آخرمسدسسمیروأخرجیدمصباحالحقیبةمنأخرجت
واخفینالتسجیلصوتمسجلوأخذناللحمایة،أیاهوأعطاني
بابنحووتحركنانرأه،ماكللتلتقطملابسنافيصغیرةكامیرا
فيسنلقاهمانعلملافنحنفتحھفيمترددینأمامھوقفناالشقة،

محاولینالعالمینربعلىسنعتمدولكنناالمخبولةالمدینةتلك
المدینة.تلكوسرصاحبناإیجاد

…
شيءكلوصبغوطغىاللیلحلوقدمساءًالثامنةالآنالساعة
الفتاةتلكدماءآثارھورأینھماوأولالشقةبابفتحناحولھ،

المصعدوطلبناالباب،وأغلقناخرجناالباب،علىالمسلوخة
وأشخاصحیاةوجودیعنيوھذاتحركالمصعدأنوالغریب
كانواإذاعلیھمسنتعرفوكیفھمفأینالبنایةتلكفيأخرین

الطابقسمیرضغطبھ،وركبناالمصعدوصلالبشر!!من
لأعلى!!المصعدفتحركالأرضي
فيقلبینابدأسیحدث؟!ماذانرىحتىوأخفینھاأسلحتناأشھرنا
المتزایدةالإدرینالینجرعاتمنثقیلةأصبحتأنفاسناتسارع،

یستقلالذيالشیطانأوالشخصذلكمنتظرینعروقنافي
ھنا،أحدولاالبابفتُحالعشرین،للطابقالمصعدوصلالمصعد،



البابوأغلقتیديمددتأكثر،وتیرتھتزدادوقلبیناتعجبنا
فيوقفولكنھالمصعدتحركالأرضي،الطابقزرسمیروضغط
تقریبًاالعاشرةفيطفلةووجدناالبابفتُحثمیلیھالذيالطابق
الأفكاروكللنانظرتبطین،ملوثوفستانرقیقةإبتسامةذات

ذلكقطعتولكنھاأعرفلاإجتمعتأوتوقفتحینھابعقلي
وقالت:المقدمبقولھا
معكم؟!بالركوبليتسمحواھلالطفلة:
مرتبكة:بنبرةفقلتمھیتھاندريولالبعضنانظرنا
تفضلي.-

لسمیرنظرتالنزول،فيالمصعدوبدأالبابوأغلقتمعناركبت
كنتإذاالبنایةتلكسكانمنأحدمعلنتحدثفرصةوھذه
جرئ.بسؤالھوفبدأالأصلفيبشریة
حلوة؟!یاأسمكماسمیر:

بتوجس:فقلتحتىلھتنظرولمتجبلم
ھنا؟!تعیشيوأنتيمتىمنذ-
لتأخذھالھایدهومدحلوىقطعةسمیرفأخرجأیضا،تجبلم

تمدولمثابتةصخریةمشاعرذاتمطولةنظرةلھنظرتوھنا
فجأة!!الخامسالطابقعندالمصعدتوقفثمیدھا
غلقھاوقبلوخرجتالبابھيفتحتقلیلاً،یرتعشضوءبدأ

المزاج:متعكرةبنبرةقالتللباب
ھنا.طویلاللیل-

نزولھ…المصعدوأكملوجھینافيبقوةالمصعدبابأغلقت
مظلمة،العمارةساحةوكانالبابفتحتالأرضي،للطابقوصلنا
فيتحدثالحوادثتلككلتخیلالحقیقةفيیذھلنيوھذا



الطینیزیدفذلكضوءبلااللیلوفيبعیدةمدینةفيعدةساعات
أمامخرجناحتىلناأضاءتوشغلتھ،الیدمصباحأخرجتبلھ،
فالشارعالداخل،عنیختلفلابالخارجالوضعالبنایة،باب
أضواء.تنبعثولاأیضامظلم

الخامس؟!للطابقالعودةعلیناھلسمیر:
ورائھا.أنصاعلنلذافخبأنھأشعرولكنيأعرفلا-

سنذھب؟!أینولنرىالسیارةإركبسمیر:
والبنایةالمقابلة،البنایاتعلىأنظرووقفتالسیارةسمیرركب

خفیفبضوءتنیرالشقةلكنظلمةوبرغمووجدتھابناالخاصة
حانق!!بوجھالظلیقفوورائھاتتوھج،وعینیھا

لأعلىقدمايجرتحاولشقتنا!!نافذةمنليتنظرالمصعدفتاة
فيتبحثلملماستقولونبأنكمأعلملھم،أنصاعلنلاولكن
ماضمنمنأجده،لنبأنيأعلموحقیقًةحازم؟!عنأولاًالبنایة
أشیاءمعھایحدثكانقبلناأتتالتيالبحثفرقةبأنھناقرأت

الملعبفيویجدوھامنھمالأشیاءتختفيكانتأولاًغریبة،
ھو:قالوهمالأنالأیديخاویةعادتالفرقةتلكبالطبع
والمكانھناشيءیوجدولاالصدفةبمحضحوادث"حدوث
فرقةمنالخیالاتبعضفقط-الجملةتلكفيركز-طبیعي
الحیاة"منالمكانلخلویعودوھذامعھمحدثتالبحث
بحازمسنعودھلالآن،یحدثمامثلأنھایبدوالحوادثتلك

بجانبالأعلىمنليتبتسمالفتاةوتلكأعرف؟!لاوالسر
الأوقات.كلفيیرفقنيشیطان
حامد.یاھیاسمیر:



بمصابیحإلانھتديولاالمدینةظلمةفيوتحركناالسیارةركبت
قصةأوفیلمكأيالزومبيمدینةفيبوجودناأشعرالسیارة،
علیھیخرجحتىالمدینةتلكفيوحدهالبطلیسیرعنھم،تحكي

ھذا؟!مامنھما،أيیموتحتىببعضھمویفتكواالزومبي
التيالمكسیكجزیرةالدمىقصةھيماحامدیاصحیحسمیر:
بالأعلى؟!ذكرتھا
قصةولاالغریبة،الجزیرةتلكحولدارتكثیرةأقاویل-

أنالمعروفةالقصةأنحیثاللعنة،المصدرحولحقیقة
فتاةلیجدلھناكتوجھباریراسانتاناجولیانیدعىراجل
منأرحھاأنھظنوقدجثتھادفنالنھر،جدولفيمقتولة
سعیدةغیرأنھالیكتشفولكنالساكنبجسدھااللھوعذاب
ماعلىراضیةغیرذكرھمحدعلىالشریرةالأرواحوأن
إرضائھامحاولةإنذارسابقوبدونفجأةقررلذاحدث

الغابةفيویضعھاالموجودةالدمىكلیجمعفأصبح
الظلامعاصفةلإسكاتمحاولةالشجرأغصانعلىویعلقھا
أنحیثأعظملشيءتتأھبكانتالشیاطینأنیبدوولكن
تتحركالدمىأنقیللھم،وأدواتعیونأصبحتالدمىتلك

الراجلذاكوجودواجدًاقلیلةفترةوبعدوتبكي،وتصرخ
لاالآنوحتىالفتاةبھاقتُلتالتيالبقعةذاتفيمقتول
الظلامنافذةفتحسببكانومنحدثماذایعرفأحد

أحدلالأنمھجورةالجزیرةأصبحتھذاولیومناللجزیرة،
الشیطان.عرینفيیسكنأنیطیق

لمبتغاھاتصللكيتخدعدومًاالشیاطینحقًا،فظیعشيءسمیر:
أكثر.لاضحیةتكوننھایةوفي



بسرعة؟!سمیریاخصالھم…قفمنفھذابالطبع-
حدث؟!ماذاسمیر:
وھناكالبنایةأمامیجلسكانالشارعذلكفيراجلرأیت-

عقار.حارسأنھیبدوینیرضوء
الشیطان؟!یصورھاأوھاممجردأممتأكدسمیر:
ولنرى.عدفقطجیدة،بصورةیعملعقليمازال-

إتجاه؟!أيمنسمیر:
الیمین.جھةللخلفشارعینعد-
یجلسراجلالشارعمنتصففيشاھدناوبالفعلللمكانعاد

نحوهبسیارةتحركناحولھ،تنیرنارشعلةوأمامھالشايیحتسي
النارأطلقثمبندقیتھوأخرجمسرعًاقامفقدأقتربناإنوما

سمیرعلىالتصویبیحاولوكانالسیارةعلىصوبعلینا!!
تلتفالسیارةجعلكاملةدورةالسیارةبتارةسمیرفحادالسائق
بعیدًاوركضناأخرهعلىالبنزینوضغطالمعاكسللإتجاه

السیارة!!تصیبوالطلقات
حدث،مماالموتأنغامعلىیتراقصوقلبیناعنھكثیرًاإبتعدنا
نتعاركثمیحتدثمأولاًیدورالنقاشأنأعرفعمريطوال
أشخاصعلىالرصاصیطلقناضجراجلیجعلالذيماولكن

لمرة؟!ولوحیاتھفيیرأھملم
الخوف.-

تقصد؟!ماذاسمیر:
إلىیأتيأحدلابأنیعلملذاكبیرةلدرجةخائفالرجلذلك-

بقتلحیاتھعلىویحافظخائفھولذایرأهلمابالإضافةھنا
یقترب.منكل



لھ؟!سنصلوكیفسمیر:
سنتجھ؟!أینأولاًسنحاول،ولكنناأعلملا-

البدایة.فيالملعبسمیر:
حسنًا.-

ترجلناوصلنا،قدھاساعةنصفوبعدالإستاد،إتجاهفيتحركنا
السیارة.من

العجوز.لذلكتباسمیر:
من؟!-

علینا.النارأطلقالذيالراجلذلكسمیر:
بھ؟!ما-

وسربفثُقبالوقودخزانمنقریبةجائتالرصاصةسمیر:
بنا!!یعودلترأيمعنایوجدولامنانفذقدوھاالبنزین

الآن؟!العملوما-
سوء.یزدادفالوضعحامدیاأعرفلاسمیر:
معنا.اللهإنتقلقلا-
وأشھرناالیدمصابیحوأنارنالنا،تنیرلكيالسیارةمصابیحأنار

الإستادأيمثلالإستادللداخل،ثابتةبخطواتودخلناأسلحتنا
یمینكعلىالمدرجاتتجدوتدخلحدیدیةبوابةلدیھخماسي
ولكنھبحقكبیرالملعبالملعب،بداخلوتصبحوتكملویسارك
تلكنحوتحركنالذاوسطھ،فيملقاهعدیدةأشیاءیوجدمظلم،

تجتمعأنوالغریبمختلفةأشیاءوجدناإقتربناعندالأشیاء،
أقلامریاضیة،أحذیةسجائر،علبالتجمیل،مساحیقتجدسویًا،

مذاكرات!!فارغة،أوراقكتب،المطبخ،أوانيرصاص،



منوسعلتفیھافنفختالغباریملئھاالمذاكرات،تلكأخذت
التالي:ووجدتصفحةأولفتحتشدتھ،

ومعيھناأعملمدنيمھندسمحمد،عبدالرحیمالمھندسأنا"
منأغسطسشھرفيھناأتینالتحمینا،الشرطةوأفرادعمال
جافصحراويھناوالمكانجدًا،حارالطقس٢٠٢٣عام

وبدأناخالیة،كانتأنمنذالمنطقةتلكفيالعملبدأناومرعب،
وجودمنھتعجبناشيءوأولالإسمنتیةالأساساتلتكوینبالحفر
للحیواناتتمتأنھاأعتقدلاالعظاموتلككثیرةحیواناتعظام
العظامتلكمثلعادةنجدمصدرھا،أوماھیتھانعلملابصلة،
أقابل،لمفلاالھائلالكمبھذاكثیرةحیواناتعظامتجدأنولكن
بدأتھنا،منكلیوھینیبعدمكانإلىونقلھملھمإزالتناومع

سماعأغراض،إختفاءتحدث،شيءلكلوخارقةغریبةظواھر
لیسشيءكلغربان،أصواتخراف،أصواتتعذب،صرخات

آیاتأيتشغیلمعخصوصًاقلقيیثیربدأوھذایرام،ماعلى
ظلالنرىللإنجیل،المسیحیینإخواناتشغیلحتىأوقرانیة
سوداءكلابأذاننا،یسدطنینأطفال،صرخاتنسمعتطوف،
ماكلتدوینقررتأسود،وحمامأیضاوغربانعلینا،تھجم
یقرألمنتوثیقًایكونحتىأویحدثلماتفسیرأجدلعلیحدث
بعدي"المذاكراتتلك

أراه؟!ماأترىحامدسمیر:
ماذا؟!-
علىواقفلشخصظلاًیوجدوكانماإتجاهنحوبإصبعھأشار
وممسككتفھعلىواضعھاعصایحملمننامترأربعونبُعد



وقلتملابسيفيالمذاكراتأخفیتالأخرى،الیدفيبسیجائرتھ
بتوتر:
ھناك؟!من-
أشاروالذيلسمیرنظرتزفره،ثمعمیقنفسوأخذیجب،لم

باستنفار:وقالنحوهبمسدسھ
أحد.أھابولنعلیكالنارسأطلقحالاًتجبلمإذاسمیر:
ثمركبتاه،علىوجثىأیضاوالعصاالسجارةالرجلذلكألقى
فيإنبطحتعلینا!!الناریطلقوبدأخلفھمنبندقیتھأخرج
وسقطبرأسھفأستقرتطلقتھسمیرأطلقالأرض،علىسرعة
نھضتقدمھ،أصابتالرصاصةلأنیتألمسمیربدأالأرض،على

متیقن:وقالأتوقفأنبیدهأشارأساعده،بسرعة
بي.تستقرلاسطحیةإصابةتقلقلاسمیر:
الحمد�.-

الشخص؟!ذلكمنولنرىساندنيسمیر:
الفاخرة،بندقیتھرأیتمقنع،وكانالشخصذلكنحوتحركنا
وقداحتھ،السجائرعلبةغیرشيءأجدلمولكنوفتشتھمقنع
مرأة!!لأجدھاوجھھغطاءأزالت
ھنا؟!تفعلماذاسیدةھذه-

بسببي.قتیلةأنھاأعرفھماأعرف،لاسمیر:
نفسك.عنتدافعكنت-

حیاةسلبفيسببًاتكونأنتخیلھذامعولكنأعرفسمیر:
قاسي.شعورأحدھم،

الموت.رائحةیحملھناالطقسصاحبي،یاعلیكيھون-



أعمتبجانبناغازقنبلةلنجدشيءیضربأحدھمصوتسمعنا
علىِ!!مغشىأثرھاعلىوسقطتالرؤیة

***
علىِتقبضحدیدمنسلاسلبالمقعد،والقدمینالیدینمقید

مقیدسمیروأجدحوليأنظرضحیتھ،علىتمساحكقبضة
أعتقد،ماعلىبكھفأشبھمكانفيونحنآخر،ورجلبجانبي
كبیرةحقائبھناكوالمخارج،بالمداخلممتلىءیعتبرالمكان
التحرك!!فيوبدأتھناك،ملقاةبداخلھاناضجرجللحملتكفي

یظلوجھھمنیظھرمامقنعالقامةطویلشخصوظھرلحظات
آتعندمابالدماء،ملطخالجزارینملابسیرتديتشوھھعلى
بقوةالرجلتحركقیودنا،بفكقامبالموت،بالتظاھرقمت

قدمھبمسكفقاموسقط،فنزفرأسھعلىبالمطرقةفضربھ
الممر!!نحووجره
تظھردقائقخمسمنالتنازليالعدفيتبدأتعرضأماميشاشة
الأعضاء).مفجر-الحمراء(الغرفةالعدادفوقجملة
ملكوتفيولكنھسمیرإتجاهونظرتقیدي،بإزالةمسرعًافقمت
الرجل!!شاشةعلىولأحظتوتحركتلنھوضفساعدتھآخر،
مباشرببثیقومفھوكامیراوأمامھویقیدهمقعدعلىیضعھأنھ
تأتیھتعلیقاتھناكأنلأجدالشاشةعلىنظرتیحدث،لما

ذلكیتجھوتفجیرھا،الیدبقطعأحدھمطلبأشیاء،بفعلوتأمره
الجزارفلیكمھأكثریتحركولكنھیدهویمدالرجلنحوالجزار
یده!!وقطعالساطوربأخذقامثمیدهسحبویضحك.بقوة
النائمسمیرحتىفزعتالمكان،شقبصوتالرجلصرخ

قامثمالمنضدةفوقووضعھاالیدبأخذالجزارقامإستیقظ،



لحظاتوھيوأبتعدالنیرانوأشعلغریبةمكوناتبوضع
فصرخلناووصلتتطایرتالأشلاءوأنفجرت،الیدوتوھجت
ولكنھمسرعًاسمیربجرفقمتليآتيالجزارلاحظتسمیر،
ثمبقوةورفعنيبرقبتيوأمسكظھريفيوجدتھأرضًا،سقط
رأسي!!علىویصوبھسلاحھیخرجبھوإذاالمقعدنحوقذفني

الرجلتعرضوالشاشةمقیدكرسيعلىلأجدنيوأفقتصرخت
الأطراف!!مبتوریصرخوھو
وقمتتحركتلذلكبقوةمربوطغیروقیديبجانبيلیسسمیر
لألقيھممتالسوداءالحقائبمنكومأماميوكانقیديبفك
لذاتھیتحدثالجزارذلكصوتسمعتحینتوقفتولكنبھااتي
تعیسة:بنبرةقائلاً

أنھاحینھاأدركلمالأخیر،لقائنامنذطویلوقتمرالجزار:
عالميأحوالوتبدلتشيءكلحبیبتي…تغیرالوداعلحظات
ملامحيتذكريوالمشوه،المخبولاللعینالشیطانذلكلأصبح

كانت؟!كیفأعھدأعدلمحتىبالكاملمحوھاتملقدصحیح؟!
عوننًاوكونيفریدةیاوأریدك..عوديذاتيوأریدملامحيأرید
ولكن….كنتيكمالي

بشدة)(یضحك
ملامحي.تشوهفيوالسببشیطانيكنتياللعینةأیتھا

وعالیة)قویةبنبرة(یتحدث
مجردوجعلتنيالطریقذلكنحوجذبتنيمنأنتي

الجمیلةأوتاركأقطعكيعوديھا؟!!أناأیندمیة…لعبة..مسخ
وبلاللغایةمرھقأنا….أناعزیزتيجسدكعنرأسكوأفصل



تأثیرالعالمذلكلیعلمأماميأجدهمنكلعلىسأقضيمشاعر،
المسخ.ذلك
فتحركالتعذیبغرفةمنعاليصوتًاوأصدرماجرسرن

لاحتىجیدًاواختبتالحقائبتلكوسطنفسيوألقیتفركضت
علىفأناأرىلاأصبحتتغطیتيوبعدضعیفالضوءیرأني،
عدادفيأكونفسوفقلیلاًظھرلوھنانفسفكلالمحك

الموتى!!
ثوارنھمنویكسرهشيءیلقيوسمعتھالمستطاع،قدرصمت

علىینظرلأجدهنظرة،فقطلیتیحالغطاءرفعتبإختفائي،
یرتطمقلبيبدأوھناللحظات،وقفناحیتي،وآتالحقائب
زرعلىضغطلكنھموتك!!عنتفصلكثوانًالقوة،منبصدري
معھمأغرقظللتكبیرة،فوھةفيوالحقائبأناأنزلقفأجدني
الجثث،منآلافوسطخافتبھاالضوءغرفةفيوجدتنيحتى
لدرجةالمكانتملىءعفنرائحةمقطعھ،أطرافمھشمھ،عظام
بجعبتي.ماوأفرغتتقیئ
المكان.قذرةیكفیكألاإحترس-

حواء؟!بناتیخرجواأینمنالقذرةتلكفيإنثويصوت
قمحیةالعشرینات،فيفتاةمكانھا،منوقامتبالحقیبةأشاحت
لزرقةیملیانعینانالحالي،الوقتفيمرھقشعرذوالبشرة،
بالإختباء.لنجاتھاكافيوھذاأعتقدماعلىقصیرةاللون،
وفيأمامي،عینیھامنالدموعشلالاتانھمرترأتنيماأول
قبرفيتعرفھالامرأةروعمنتھدئكیففیھنحنماكلوسط

للجثث؟!
بالصبر.التحليیجبالتفكیر،نستطیعكيبھدوء-



قلاعفينحنبلللھو،ناديفيأتظنناوصبرھدوءفتاة:
ذاتھ!!الشیطان

الخروج.لنحاولوالآنكافى،فالمنظرللشرحداعيلا-
الصحراء.خلاءفيبإلقائناوسیقوموادقیقةكلھاتقلقلافتاة:
عرفتي؟!كیف-
منمباشرةغیربطریقةعلمتفترة،منذلھذاأرتبكنتفتاة:
بالأعلى.الخنزیرذاك

منكوموجدبأنھقالالذيالمھندسذلكمذاكراتھناتذكرت
فیوجدوبھذاالحفر،عملیةفيالصحراءفيالحیواناتعظام

بأنيوالأخرالناجیین،عدادفيأكونسوفالأولخبران،
التملصأوللعودةطریقةإیجادوأماسمیرصدیقيخسرت

ولكنھخارقبطلأكونأنأقصدولاصعبإختیاروالھروب،
بالطبعاللهعندفشھداءمتناإذاأتركھ،لنفبالطبععمريصدیق

أعرفلاالشھداءفئاتتعریففيالأشخاصمنظورسیختلف
لذاقادمالموتبأنأعرفھ،ماولكنلاأمضمنھممنسأكونھل

ھو.كماسأقابلھ
وحالاً.لأعلىللعودةطریقةأرید-
الشیطان؟!وعرینالموتلجحرتعودأنت،أمجنونفتاة:
سأتركھ؟!كیفبالأعلىعمريفصدیقشيءتعرفيلا-
الآخرعلیھویترحمواحدسیموتأقلھاتركھ،علیكیجبفتاة:
كلاكما!!ذھاببدلاً
لا؟!أمسترشدنيھلتفھمي،لن-



وقالت:بقوةزفرت
ماكلولفظالفوھةبفتحثانیةستینغضونفيسیقومونفتاة:
وعندھنامایفرغحتىالعمودذلكطرففيتعلقخارجًا،بداخل
ستعودفیھادخلتإذاعمودیةفوھةوستجدسیغلقإنتھائھ
یدور.بمانفسكعنتحافظلعلأخرى،مرةللأعلى
أطرافعلىتتحركأنتخیلولكنوتحركتالعمودناحیةنظرت
علیكولكنالصدمةمنتقعیجعلكأمروأشلاءبشریة

الجزارذلكعشاءیكونسمیرأدعلنھذاالتحمل…یجب
وتقول:لھاونظرتبالعمودتعلقتبالأعلى،

الغرفةفيكلبھمنأحترسعلیھالقضاءأردتإذافتاة:
منھم.الخائفینمنتكونألاوأتمنىالخارجیة،

ھؤلاء؟!من-
المجموعةأقذرمنبأنھمأعرفھماولكنیعرفأحدلافتاة:

ویبالدراكعلىببثیخرجونالأرض،كوكبعلىالبشریة
یعرفأحدلابشریةأرواحویعذبونیقطعونوھمھذاویذعون
شيء!!عنھم
إختیارك؟!سببوما-
دفعأوعارینھممنإقتربتتكونأنأماھناالاختیارفتاة:

صاحبةكنتونظیفة،أمنةبطریقةمنكللتخلصلھمماشخص
و……لشركةالتابعوالديعنبحثًاجئتفقدالأولالنصیب
عبرخارجھاالغرفةبداخلمالفظتموثمإنذارصوتسمعنا
معھمأنجرفلاحتىجیدًاتمسكتقوي،ھواءبمحركسحب

أسودثقبفيالوقوععدممحاولةیشبھصعبالأمرللخارج،
الضغطذاكتتحملانلایدايالإزدیاد،فيبدأمنك…الألمقریب



علىووقعتالمحركوقفیدايفلتستفلت،یداياللهیاعلیھم،
الأرض.
وأناالضحایا،بدماءلزجةالأرضخافت،أحمرالضوء

ھناكالعمودووقفتیدايعلىتحملتبھا!!صبغتكالإسفنجة
ھذا؟!ماولكننحوهتحركتمترات،الخمسقرابةعنيیبعد
ولابِشرليینظرحمراوتانعیناهالغرفةأقصىفيشخصھناك
شیطانیة!!فریسةأمامأنيیبدوشيءجسدهمنیظھر

الركضھوفیھأفكرمابقوة،الظھورفيبدأتقلبيضربات
ركض!!٣..٢..١یلحقني..ولمبعیدوھوبسرعةالفوھةنحو

منتعسرتنحوي،بسرعةوتحركیرانيوھوبقوةركضت
وإستكمالالنھوضحاولتوجھي،علىوقعتالأرض!!لزوجة
للأعلىورفعنيرقبتيمنوحملنيبسرعةأتىولكنھالركض
أنفاسيبدأتبقوة،عنقيعلىمطبقتانیداهالھواء،فيمعلق
سريفيتشھدتالنھایة،أنھاأعتقدمني،تذھب
الله)رسولمحمداًأنوأشھداللهإلاإلھلاأن(أشھد
إرتفاعمنالأرضعلىوأسقطیتركنيبھوإذاتقل،أنفاسي
فالرئتینالمتقطعةأنفاسياستجماعأحاولالأقل،علىمترین
فتحملتیقترب،ولاليونظربشروقفأخرى،مرةللحیاةعادا
وصلتضعیفة،بأقدامبسرعةالفوھةنحووتحركتنفسيعلى
وأختفى.الصراخفيوبدأبغضبليینظرالفوھةإلى

فسقطتشدیدةبقوةفضربنيبوجھيبھوإذاللفوھةتحركت
وقال:مبتسمالأرضعلىوجلسللوراء،

عنیعمیكغروركالعلیم،أنكتظنعمركطوالالشیطان:
منك؟!خائفینبأننافعلاًتظنھلالحقیقة



....-
المادیاتقانونتظن؟!كماستقتلنيھلأمامكالشیطان:
صحیح؟!

رأیي.عندزالتما-
ھلبكماللغایةمرھقأنكیبدوولكنإذنأفعلھاالشیطان:

ناضج،بشريلحملكسأجلبعلیكلطعام…لاأملطبیبتحتاج
صدیقك.لحم
أحدلابأنوتظنمتكبرفاسقلعینشیطانمجردأنت-

محاكشاءإذاالذيعلیكاللهقدرةتنسىلاولكنبقوتك
الله.أرضفيفأنتتأدبتشعرون،لاحیثمنوقبیلتك

لملمابھ…أتعلمیقینعلىأنتھلولكنرائعكلامشیطان:
أقتلك؟!

كلماتي.قوةمنتخاف-
بسخریة:یقولثمبقوةالشیطانیضحك

دومًاأریدككشھید،الجنةتدخللاحتىأقتلكلا…لمالشیطان:
وتصبحلیوتوبیابعقلكالفاضلةالمدینةتلكمنوتتحولسجیني

طوعنا.تحتأومعناإما
للغایة.صریح-

بھونُفذعمرانلوالدكتحديوكانالبدایةمنذھدفيالشیطان:
جریمةأمعادیةھيھلموتھ؟!فيتفكرألمولنرى،لكوالدور
غیبیة!!كائناتقبِلمنمنظمة
بعقلي!!تتلاعبلا-

نحوفضولكتذكرلذاغیرھاأقولولاالحقیقةأقولالشیطان:
والدتك.وبالأخصأبواكموتتساؤلاتفوھة



عني.الشیطانیةالنفثاتبتلكأبعد-
أنقذإذھبوالآنوسیتكررآخرلقاءولناسأبعدالشیطان:
منالقلیلمعالعشاءعلىالیوموجبتيتكونالعلصدیقك

الصوص.
عنوصوبحدبكلمنالأفكارتوافینيكالبرق،وأختفىقائلھا
أمالظلذاتھووھلوالدي…والظل…وھووبالأخصشيءكل
الفوھة.عبروصعدتفتحملتأولاًسمیرإنقاذیجبلا؟!

بھا،قیُدتالتيالغرفةذاتأخرى،مرةالعلویةللغرفةوصلت
الجزارذلكصراخوأسمعالمقعد،علىمقیدأماميسمیروجدت
لسحبجیدةفرصةعني!!ویبحثأخرشخصیحدثوھو

فككتسرعةوفيسمیرنحوصامتةبخطواتتحركتسمیر،
نحوفحملتھالتحرك،ویستطیعوعيبنفسكانوھوقیده،

الفوھة.
قادم)الكلبنباح(

ذلكیعرفلاولمنأسوددوبرمانكلبفھناكالفتاةتكذبلم
قویةوعضلاتھوسریعنحیففھوللحراسةمخصصفيالكلب
فألقیتأتىالكلبالفوھة،فيسمیرألقیتبسرعةقاتل،وفكھ
لذاتوصلتحتىالأنبوبفيكثیرةإصطداماتورائھ،نفسي

تُھشمأجسادناجعلقوي،الارتطامسمیر،بجانبوقعتالغرفة،
ھذا؟!ماقوتھ،من
لي؟!ینظرونأخرىمجموعةوبرفقتھھناالشیطانذلكأرى

الأنبوب،منقادمالكلبنباحأسمعھذا؟!كیفأمره،نسیت
وھبطلحظاتوھيأستطیع،مابقدروتراجعتسمیرجسدرفعت



الأبیضسلاحھیحملالجزارذلكومعھأمامي،وأصبحالكلب
محققین؟!موتینمنللھروبأفكارمنھلوالآنالسطور،

بقناعھنحوناالجزاریتحركومعھللانقضاضالكلبتأھب
ومعھنحوناالكلبیركضتضحك،الشیاطینبالدماء،الملطخ
قدميعلىویقبضالكلبیقتربالشیاطین…تضحكصاحبھ،

سحبي..الجزارالكلبعلیھ…یحاولمغشيسمیرفأصرخ..یقع
أصرخدائرة…فيبناوتحیطتقتربللتقطیع…الشیاطینقادم
عینانفيأصابعيوغرستذاتيعلىستقطع…تحملتقدمي
بھلینزلسطورهورفعالجزارأقتربلھ،وفقعتھمالكلب

العملفيبدأالھواءالإنذار…محركصوتعلىِ…سمعت
للخارج!!جمیعًاولفظنا

•••
أفق؟!ماذاأممتھلأنتفتاة:
الألممنینفجروالذيقدميعلىلزجةالدماءحارقةشمس
فجأة،وجھيعلىتسقطمیاهالكلب،ذلكعضةبسببالحارق
عاليالضوءولكنالرؤیةأحاولحولي،منیدورالعالم

..ثانیةًوأغمضتھا
فخاربجانبيفارغةغرفةفيأننيلأجدأخرىمرةعینيفتحت

مربوطة،قدميالملمس،قاسیةمرتبةعلىمُلقىوأناماء،بھ
معي؟!أحدولا

وأجدتلقائیًایُفتحبھوإذاالبابنحووتحركتذاتيعلىتحملت
ثابتة:بملامحویقولليناظربندقیتھحاملاًصعیديراجل
مماتك.أعتقدتأخیرًاأفقترجل:
أنت؟!من-



الأرض؟!تلكإلىبكأتىالذيمالكالسؤالرجل:
لصدیقيقریبلأنقذجئتعمرانحامدكاتبأنا-

أین؟!ھوأینسمیر…سمیر
تعال.الأخرین،قبلذاتكأنقذبالخارج،ھوتقلقلارجل:
الفتاةتلكلأجدالبنایةخارجأصبحناحتىخلفھوتحركتتحرك

وذلكأتذكرھاالحلقةتلكالنارحلقةحولیجلسونوسمیر،
علیناأطلقالذيالرجلوذاتالشارعذاتفھونعمالشارع

الرصاص!!
وقال:سمیرلينظر

إنوھذاالغائبصلاةأشلائيعلىتصلونلكنتلولاكسمیر:
وجدتھما!!

حدث؟!ماذاولكنمعنا،أنكعلىالحمد�-
قائلة:الفتاةلينظرت
أسیرظللتلطریق،أھتديلاكنتالخلاء،إلىخروجيبعدفتاة:
أشھرالبدایةفينجار،عموجدتوحینھاأرضًاسقطتحتى

ولكنھحدثمالھقصیتحتىبقتلي،قاسمًاوجھيفيسلاحھ
وجدنكموحینھاالجثث،مكانإلىعائدةفأخذتھیصدقلمأیضا
نجارعمقتلھمالفوروعلىالجزاروذلكشرسكلبمعكموكان

ھنا.إلىعائدینوأخذنكم
بندقیتك؟!قبلبفمكالتكلمتستطیعألانجارعم-
وبئسشرأرضتلكالمكان،ذلككینونةتدركلاأنتنجار:عم

أقلھاالجن،قبلالأنسشیاطینالأرضبتلكیوجدالأرض،
غیرسبیللاالأنسولكنالآیاتمنترتعدالجنشیاطین



التخلصالمھمشيءأيرصاصأوسمتُقتل،جراذناعتبارھم
منھم؟!

ھنا؟!وتبقىھذاتعلم-
الثأر.أجلمننعم،نجار:عم

ثأر؟!أيسمیر:
منمعماريمھندسالرحماني،نجارعباسولديثأرنجار:عم

بنتخطبعامین،منتخرجوأشطرھم،بلدناالرجالأشرف
فيتأخرلماسألتمونيولورجوعھ،عندزفافھموكانرمضان
كنتحیثأختھ،زواجعلىیعیننيكانبأنھسأجیبالزواج؟!

اللهبفضلالأزمةحُلتكبیرة،مالیةأزمةمنوأعانيقادرغیر
ولجمیلھلھعرفانشيءكللھوجھزترمضانبنتلھوخطبت
علىإتفقنامرةأخرسفرهوقبلبجانبي،لوقفتھعنقيفيالكبیر
المنتظر…الحدثلھذاسعیدةوالبلدةلزواجھ،شيءكل

ذلكداخلیجوببماوتشتكيبالدموعھبوطفيعیناهبدأت
مسحالقذرة،المدینةتلكفيأنجبماأعزفقدالذيالراجل
وحزینة:متعكرةبنبرةأردفثمدموعھ

منجمیعوھاتفناعنھوتحریناجمیعًاقلقنایعد،لمنجار:عم
فيوحبستھشُقتالأرضوكأنواحدخیططرفلاولكنیعرفوه
العائلةجھزتھنا،بالكاملالمجموعةبإختفاءعلمنابطنھا،

فقیدھاعنولتعثرأمامھایقفمنكللتبیدكبیرةمجموعة
رجلبثلاثمائةیقاربماوخرجذلكفيالبلدةعائلاتوشاركتنا

كانواللیلفارغة،كانتالمدینةالبدایةفيلھنا،وجئنامسلح
نیراننااشعلناالبارحة،كأنھالیومذلكأتذكریومھا،طویل

لكومةوصلناخیط،طرفلاولكنالمدینةوجبناأسلحتناوجھزنا



یوجدوكانوجدتكم،مامكانالصحراءفيوالجثثالعظاممن
مععبثواولكنعلیناالنیرانأطلقواوفورًامسلحین،أشخاص

بكرةعنوأبدانھمثقیلةأسلحةحاملینكنافقدالظلام،رجال
مصابینثلاثةبینھمومنشُداد،رجلعشرینوكانواأبیھم

بھمالرجالفعلھمنمعولكنبدایةفيیتحدثلمآسر،فأخذنھم
علیھوتعرفعباسولديصورةوأرینھالتحدث،فيواحدبدأ

یھودي،أجنبي(ناسن)یدعىكبیرھممعوأنھیمتلمأنھوقال
ومكسورومھانمقیدأماميولديوكانوأقتحمنھالمكانعرفت
النیرانأطلقناجلدتي،وبنيأناعروقيفيتغليالدماءفبدأت
أماميولديذبحوقدالخنزیرذلكوظھربنیرانھم،وردوا
كخروفیُذبحكبدكفلذةتخیلالأرضیة،ممراتبینوأختفى
یُقتلعاموعشرونخمستعبتخیلإغاثتھ،تستطعولاأمامك
السماویةالأقسامبكلأقسمتومكسور،ومھانمقیدأمامك
وبقائھرأسھ،وفتحعینیھوإزالةالأربعةأطرافھوقطعبتقتلھ
عنھأبحثوأناحینھاومنالرجال،سیدبثأرأخذحتىكدمیةحي

النجسة.الأرضتلكفيأجدهمنكلوأقتل
الفتاةوبكتالجمیعصمتومعھشيء،للاناظرنجارعمصمت
منقتُلالذيالشابذلكعلىعینايدمعتخبرأكذبكمولا

یتكررالدماء،رؤیةفيغرائزهإشباعغیریھمھلاخنزیر
یقتلالعالمفيبكثرةموجودالخنزیروذلككثیرًاالمشھد
ویُعذبالسیداتیغتصبوالكنائس،المساجدویھدمالأطفال،
ولكنالقتلفيغریزتھیھبونلأنھممعھیتحدثأحدولاالرجال

اللهوسیفيجدیدمنالنصرسیأتيوحتمًاعبادهفياللهأمرھذا
نزفطاھرمكانوإغاثةالخنازیرھؤلاءبتدمیركتابھفيوعده



الدعاء،غیرمساعدتھمنستطعولاالزمن،مرعلىكثیرًا
المخبولذلكمعتنفعولنتنفعلاالتيالسیاسیةالمحاورات
وحتمًاجسده،عنرأسھبفصلإلایھدىلنالذيالخنزیري
قریب…!!سیحدث
ولماھمأینولكنعائلتك،معكأنأخبرتنانجارعمسمیر:
ھنا؟!وحدكتمكث
وعائدین،والأسلحةالرجالمنالمزیدلحملعادوانجار:عم

یتسنىلاحتىسویًا،وقدموھمجمیعًابعودتھمأمريكانوھذا
ظرف.أيفيالتكیفأستطیعأنالاصطیادھم،الخنازیرلھؤلاء
وقالت:الفتاةلھنظرت
نجار؟!عمیاھؤلاءمنفتاة:
سمعتھوماالعالم،منجُمعتكلابصغیرتيیاھؤلاءنجار:عم
بشریةأعضاءمافیافھؤلاءغریب،الأسیرذلكحدیثمن

شيءداركیدُعىشيءفيالعالم،فيمكانكلفيوالإلكترونیة
وأنھنامستقرینغیرأنفسھموجدواأنھمالمھمأتذكره،لا

مابھاوفعلكاملةمدینةأخذقرروالذابكثرةتصطادھمالشرطة
الخارجیة،الحكوماتعلیھمضغطتالحكومةتدخلتوإذایحلون
تطبیقاتعلىالشيءذاتالمال،أجلمنیقتلونالخنازیرھؤلاء
أمامالرجالكرامةبھاویكسرواالفتیاتعلیھیرقصنالتي

أنواعأشنعیعرضونأنھمحیثفتكًاأكثرھذاولكنالعالم،
ویدفع،ویمولویشاھدھذایعجبھمنوھناكویعرضوهالعذاب
یطلقوھمبھمینتھواماوبعدالبشریشوھونترفیھ،عروض
شیطانوجدناجمیعًاأنظرواالعامةعلىیذعیوابھموإذاللعالم



بلاإنسانغریب،حیوانفضائي،كائنبشر،شكلعلى
الكرة.ویعیدواالعالمأمامویأخذھموجھ…والكثیر

وقلت:لھانظرت
أنتِ؟!حكایتكھيما-

وقالت:القمرعلىثملينظرت
تتعجبلامحمود،علاءالطبیبابنةمحمود،علاءرغدةرغدة:

یكونلكيطبیبجلبقررتفالشركةھنا،طبیبوجودمن
منذتوفیتوالدتيشيء،أيحدثإذاطبیةلدواعيحاضر
دخلتثمالعامة،الثانویةفيكنتإنمنذتوفتسنوات،خمس
وكناغیره،أحدليلیسبالبنك،وعملتوتخرجتالتجارةكلیة

لي،معتادكانوھذاوتركنيلعملھبالطبعغادرسویًا،نعیش
قلقة،أصبحتیتصل،لمتأخر،یعد،لمالمرةتلكفيولكنھ

إنتشرتأجده،لمالأمرنھایةفيولكنعنھأبحثكالمجنونة
أحد،تجدلمالشرطةمحاضرإختفائھم،واقعةعنالأخبار
وجئتالعالم،ذلكفيالوحیدوجیشيوالديتركعدموقررت

وقعتحتىشیئا،أجدولمطویلاًبحثتأیام،خمسةمنذھنا
شررأیتوھناكللملعب،وأخذونيالمعتوھین،ھؤلاءمنبالأسر
بقانونتتعاملترحم،لاضاریةوحوشیدعلىالكامنالعالم
العین،تراهلاماكلوتمزیق،وذبحقتلرأیتفقط،الغابة
أخرى،مرةأراهلنبأنيوعلمتوالديمصیرأدركتوحینھا

وحینھاوحضنتھ،وقبلتھودعتھ،عندماعلیھنظرةأخروأن
أشعرحتىلیلةكلبھاوأحلملھاأشتاقليللحظةأحنكانت

غریبلیستثأر،فتاةوجودمنتتعجبأخرى،مرةبوجوده



وبالفعلللھروبأخططوكنتبالأقویاء،إلایھتملاالعالمفذلك
البشریة.المقبرةذلكفيقابلتكعندمافعلتھا
نفعل؟!أنتظنونماذاوالآن-
وقال:نجارعمنظر
رجالي.أنتظرنجار:عم

أیضًا:رغدةوقالت
الشرطة.وسأبلغسأعودوأنارغدة:
سمیر؟!یاوأنت-

عودتھ.وعدمللأبدقریبيأحمدذھابعلمتالآنسمیر:
سنتركھ؟!ھلوحازم-

الجمیع.ضیاعمنأفضلنعودأنذلك،یبدوسمیر:
سأنطقالمقابل،السطحعلىأحدھملاحظتوحینھالھمنظرت
نجارعمرأسأصابتالقناصرصاصةولكناحترسوابكلمة
وسمیرأناوھرولناركضًارغدةھربتفورًا،ھامدةجثةوخر

رصاصتھا،منتأكدتنجار،عمبندقیةبسحبوقمتللداخل،
المدینة.تلكفيشيءأيلقتلوجاھز
المدینة؟!تلكمنالخروجیجب-

ونھرب.رغدةلنجدسمیر:
وجدتھانظرتوعندماالسلم،درجاتعلىأحدھمصوتسمعنا
تتوھجانوعیناھاوقالتضحكتالمصعد،فيقابلنھاالذيالفتاة
النیران:من

ھنا؟!طویلاللیلأنلكماأقلألمفتاة:
بشر.لناوینظرسطورًایحملرأینھوحینھابجانبھا،حازمظھر
الآن!!مغیبحازمأنیبدو-



صحیح.والعكسیقتلناألاحاولسمیر:
وقامالمقعدسمیرحملالفتاة،واختفتنحوناحازمركض
مسكفقدرجالعشربقوةولكنھالسطورلیقعحازمیدبضرب
متران،للوراءلیقفزسمیروضربلأعلىورفعھبیدالمقعد
لھ!!ونظرتللبندقیةالبندقیة…نظرتیديوفيلھنظرت
حازم،مغیب…یقتربفقطھوصدیقكھذاقتلھ،فيتفكرلا…لا
ثمیداهوكبلتحازمناحیةركضتثمألقیتھا،ترتعش،البندقیة
صوتیتحمللاالكرسي…آیھوأتلوأذنیھ،فيأكبربدأت

بیدقیده…یرفعنيبقوة…یفكیھتزحولناالأثاثالقرآن،
ویضحكخلفھالغرفةشیطانعنقي…یظھرعلىواحدة…یقبض

ومشوه:خشنبصوتویقول
سعیدة.موتبرقیة-
صوتأسمعأمامي،یمرحیاتيشریطأرىالموت،نھایة!!تبدو

ھواء،یوجدیقل…لاوالنفستضعفالرؤیةبالخارج،طلقات
الأرض.علىوقعتبجانبي!!طلقةصوتأسمع
لیصیبالرصاصحازمعلىأطلقوقدالبندقیةیحملسمیررأیت
ورفعأخرىمرةقامحدث،شيءلاكأنولكنھحازمسقطكتفھ،
علینارفعھاوقدأخرىمرةالسطورأمسكثمبالدماءالغارقةیده

تلاوة،فيوبدأتوقیدتھ،أخرىمرةعلیھركضتثانیةً!!
فيھناواستقرتأخرىرصاصةبشدة…طلقةیصرخ…یصرخ

لھ:وقلتلسمیرنظرتحازم!!رأس
ذلك؟!فعلتلما-

أنا.لستأنا…أقسملستسمیر:



یطلقونفھمللبنایةالخشبيبابعلىثقبرأیت
سمیروجذبتالبندقیةحملتالرصاص،منالرصاص…وابل

السطح.إلىوصلناحنىصعدنالأعلى،وصعدنا
قائلاً:سمیرلينظر

ماذا؟!والآنسمیر:
منقریبةكلھاالمبانيأسطحةالمجاور،لسطحثملھنظرت
الھندسیةلنشأةتبعًاوھذاھناقدوميمنذلحظتھوھذابعضھا
للمكان.

مبنى.أخرعلىالمبانيعلىسنقفزھیا-
نستطیع!!لنسمیر:
أخرى؟!حلأمامكھل-
المجاورالسطحنحوركضناموافقًا،رأسھھزثمالھواءزفر
حتىالمجاورفيوفعلنامبنى،أولوتخطیناقریبالسوروكان

شيءشاھدتلأرتاحوقفتوعندمابنایاتخمسةتخطینا
غریب!!
معھمھيعلینا!!وتحركھمالماءمنھموتشربمعھمتقفرغدة
عروقيفيالدماءغلتحواء،بناتدموعأصدقلاالبدایة،منذ

وحینھاالنار،وأطلقتعلیھاصوبتوھناالبندقیةمسكتولكن
حظناولحسنمبنىلأخروصلناحتىوركضناعلیناالنارأطلقوا
للشارعترجلناثمعلیھافقفزناملتصقةالخلفيالشارعمباني
العمارةإلىوصلناحتىطاقةمنفینامابعزمنركضوبدأنا

علینا،وأغلقناالشقةدخلنالأعلى،بسرعةركضنابنا،الخاصة
بھا.وسددناالبابناحیةالأریكةجذبنا
سنفعل؟!ماذاالآن-



المدینةتلكمننخرجثمالصباححتىھناسننتظرسمیر:
الغریبة.

سنموت؟!ھل-
المدینة.تلكمننخرجحتىمتفائلكنولكنواردسمیر:
سنغادر؟!كیف-
أقدامنا!!علىلوحتىسنغادر-

قوانا.نجمعحتىشيءأينأكلأنیجبسمیر:
كالوحوشفأكلناتركناه،مثلماالطعاموجدناثمالمطبخإلىدخلنا

حدثالذيالمستمرلنزیفتبعًاوھذاجوعًانتضوركناالضاریة،
الممیتة!!الأحداثتلكأثناءلنا

عمبندقیةبعضنا،مقابلینللحائطظھرهمناواحدكلوأسندأكلنا
وعمعباسثأربأنأشعرمسدسھ،جلبوسمیرمعي،نجار
جزءرغدةعلىالرصاصإطلاقوأنعتقي،علىأحملھنجار
نجارعملمكانوتصللتخدعنا،معناكانتفھيالثأر،من

وتقتلھ!!
حزین،الممرفيحازمأرىثقیلة،عیونيجدًا،مرھقًاجسدي
تكونألالكوقلتخائفكنتالبدایةمنذأنتولكنھذاأعلم
وكنتوخطفوكبكلعبواولھذاترید،ماصرتولكنككذلك

یاأحاولكنتالموتى،عدادفيالآنوأنتدمیتھم،
دائما.أفشلكمافشلتولكنأحاولصدیقي…كنت

دائمًا.نفشلكماسمیریافشلنا-
بالفعل.سمیر:
أكتببألامسبقًاقررتكنتمعكمجیئيقبلأننيأتعلم-

ثانیةً.



كیف؟!سمیر:
حدث.مالكسأحكي-

***
لاولكنأحلامنالأجلشيءكلنفعلأندومًانستحقھل

نتیجة؟!
أعھدلاالزمنمنطالتلفترةعقليخلایایداعبسؤال

فیعودتقع،تیأس،تدعو،تنفذ،تسھر،تخطط،بدایتھا،
شيء!!ماذا؟!…لاوالآنھكذاوتظلفتعودالحماس

ولكنالأغلبعلىتھمكملنالتيتفاصیليفيإقحامكمأریدلا
أینشيءكلالآن…فعلتأماميتقفلاثائر،غاضب،أنا

الصفرولكنبالصفرویأتيیحاولأحدلایقولوننتیجتي؟!
إلاعنھیفترقلنالذيونصفھشریكھبجدارة،ليملازم

منالعدیدوليجدیركاتبمھنتيرضوان،حامدأنابالموت،
عشرةمنذأكتبشيء!!عنھایعلمأحدلاولكنالمؤلفات
العرق،منبدلاًدمًامساميسالتحتىكثیرًاتدربتأعوام،
منیقاربماليأكثر،بجدأعملحتىوقلاصتھالنوممحوت
لاوالتيالرائعةالفنیةالمشاریعمنوالعدیدمؤلفاتخمس
عادالموضوعھللماذا؟!أعرفلاوحقیقًةكثیرینعنھایعلم

أدبیةخبرةلدیھمممنكثیرأنأراهماولكنأعلملاللتسویق
ھلبعید،أظننيشيءكلبرغموأناالمضماربدایةعلىقلیلة
وبشھادةرائعةقلمقوةفلديأعتقدلاسیئ؟؟بشكلأكتب

روایةآخرأنشیئاأتعلمونالأشخاص،منكبیرةمجموعة
الإنجازعلىليتباركالدولي…لاالكتابمعرضنزلتلي



علىواحدةنسخةأبعلماللهبفضللأننيخیبتيتعرفلافأنت
كنتأیضا،عائلتيأحدھم،أرىلمأصدقائيحتىالإطلاق،

یقفعدةمؤلفاتلدیھالذيفالكاتبغریببشكلوحید
وتبسمتلأعمالينظرتأننيأتعلمحسرة،بنظرةبجوارھم

الجددالكاتباتالفتیاتإحدىحدیثسمعتذلكأثناءوفيلھا
ومنالأكثرالمبیعاتذاتمنأنھاقائلةًعليِیتسامرونوھن
لھانظرتصفحة،یبیعوالماللهعانھمأشخاصوھناكمثلھا
إستنشاقأریدبالخارجقھوتيلأحتسيغادرتثمكتابھاوإلى
الیوم.كثیرًاصدريضاقفقدالھواءبعض
ھناالأشخاصآلافصالات،نحوالنازحالغفیرللحشدنظرت

الكثیربینھمومنویتعلموایقرواأنیریدونالموسمذلكفي
أیضا،یستحقونلاومنویستحقونیحاولونممنالكُتابمن
فقط،الممیزولكنلأحدھمالكونمحورأكونأنأریدلا

تعبتقلمي،علىالضوءلتسلطفرصةمجالي،فيالممیز
أستحقھامكانةأریدالآن،حتىثمرةأحصدولمكثیرًاوغرزت

فھيأعرفلاسأقولبالكتابةتعلقيسرعنسالتمونيولو
تعشقھالتيمعشوقتھسحرفيووقععشقحبیبعلاقة
عزفالكون،الحانعلىكلماتناإیقاعسویًانتبادلأیضا،
النجوم،أعاليفيروحيیجعلانقطاعبلادائممستمر
الرحیق،متاعمنمعھاأشجنالحمیمةصدیقتيالأوراق
سبیللاعالملنخلقونتحدبكلماتھالتضحكبقلميأدعبھا
وھيأریحیةبكلوأشعرهليیحدثماكلأذكرمنھ،لتململ



وأناتسمعنيليناظرةتظلكالحبیبةولكنھاتوقفنيلا
بأنخشیةتفصیلةتسقطولایُقالحرفبكلوتھتمأتحدث
أحزن.
جدًاعمیقنفسواستنشقتفنجاني،منرشفةأخذت

تتعجبلاأشرب،وبدأتتبغھوأشعلتالبیبأخرجتوزفرتھ،
ذلكتنفیسأریدجعلنيبھأمرماولكنمدخنلستأنيأعلم

قلبي.بداخلالمحسورالضبابمنبعضأخرجالغضب،
یسألنيومنبالبیببدأتبلبسجائرأبدألمأنيوالأغرب

السادات،أنورالراحلالرئیسیشربھاكانماسأقولعنھا
المكرر.العالمذلكعنوالبُعدمثلھالتمیزأردت
أتخیلھأكنولمطالتولسنینكثیرًابھافكرتقرارأخذسوف
مجددًا!!أكتبلنولكن

أكتبأنمنيتریدوكانتصدیقتي،كاتبةإلىیومھاأرسلت
لھا:فقلت
ثانیةً!!حیاتيفيأكتبلن-
أخرى؟!مرةتكتبلنحامدیاأتمزحھي:
نعم.-
سدى؟؟یذھبحلمكستتركھلھي:
أنتِرجاءھنا،أحدلارأیتيومثلماوالكثیرالكثیرفعلت-

مشروعكتابةعندالمرءتعبجیدًاوتعلميمثليكاتبة
ماءقطرةبلامرتعجافبسنواتبالكمافقط،واحد

واحدة؟!



مھماالأحلام،وذبلتالأرضيجفتمھماقریبًاالغیثسیأتيھي:
أنأقولما…لنیومًاستصلحلمك،وراءحاولالزمنتوقف
ذلكبعدیحدثاللهلعلتدريلاسیأتيحتماولكنھقریبالمعاد
أمر.
أتمنى.-
أنتأكبر،بقوةتتمیزأنحاولمرئي،غیریجعلكفیمافكرھي:
السطوع؟!منیمنعكماولكن…فكربالفعلھكذا
سبب.ھنالكأنالمؤكدفمنقلمكعلىالعتمةتلكسببما

أخیرة.مرةسأحاول-
ستجدنيحدثومھماكثیرًاوعلمتنيعليِعزیزصدیقأنتھي:
العون.یدأردتإذامعكھنا
لك.شكرًا-
أھدىلذابالمعرضحدثمماثائرعقلكفقطأنتعلیكلاھي:
وفكر.
ھذا.سأفعل-

تطبیقعلىدخلتأب،الواتستطبیقمنوخرجتشاتأغلقت
منشوراتأتصفحمارك)ینزعجلاحتىحالیًامیتا(بوكالفیس

شعورنسخھم،ویمضونجمھورھممعیحتفلونوھمالأصدقاء
وحفلاتإمضاءاتوصورأخوانناصورمنالحزنملئنيرائع،
ولاإتجاهكلفيأنظروظللتالتطبیقذلكأغلقتالكُتاب،توقیع
مرغوب؟!غیریجعلنيبكلماتيمالطریق.أھتدي

***
جلساننحنوھاقریبكلإنقاذالمغامرةتلكعلىِعرضتوحینھا

الضحایا!!بدماءمتسخانبعضناوجھفي



ستكتب؟!ھلستعودعندماوھلسمیر:
أعرف.لاالحقیقةفي-

سادھامدینةعنالتاریخفيوتخلیدهحدثماكتابةیجبسمیر:
الرعب!!

فقط.تذوقتھبعدماالفشل،أھابأناسأحاول،-
مابرغمأتعلمیكفي،وھذاتحبھشيءتفعلأنكالمھمسمیر:
والمغامرةوالبحثالتقصيأحبلأننيسعیدولكننيھناحدث
أھلاًتكنلموإذاومقابلعواقبشيءلكلأحب،ماعواقبوھذا
الطریق.تأخذفلالھا

ساكنةبخطواتتحركناالشارع،فيتجوبسیاراتصوتسمعنا
ذھابًاالشارعتجوبالدفعرباعیةسیاراتورأیناالنافذةنحو

عنا.یبحثونأنھموإیابًا،
الأنظار.عنبعیدانأنناالمھمشيءلا-

لداخل.لنعودسمیر:
بدأتقدومنا،منذنستخدمھالمبالطبعالكامیراتغرفةإلىعدنا

وجنتینا.علىواضحوالتعبعلیناتھجمالنومعلامات
علیك.النومعلاماتأرىسمیر:
أیضا.وأنت-

إذا.بتناوبلننامسمیر:
أنت.أبداجید،-

أولاً.الراحةیرتاحمنأنتسمیر:
نم.یضیع،الوقتسمیریاھیا-

حامد.حاضر،سمیر:
نعم؟!-



عودتك.علىشكرًا-
ساعتین.بعدسأیقظكنم،ھیابیننا،شكرولاعلیكلاسمیر:

فيعمیق،نومثباتفيوغاصالمرتبةعلىوأرتمىرأسھھز
الأجواءتلكفيالنومأستطعلنولكنالكبیربنومأشعرالحقیقة

صباحاللیلمنتصفبعدالثالثةعلىتشارفالساعةأنالعلممع
كنتلذيیومھوھذاولكنناقصیومھناكبالطبعالخمیسیوم

نفسي،إشغالسأحاولوجلستھ،نجارعمموتقبلعلىِمغشي
الكامیراتفتحتالتقطتھ،مالأرىالكامیراتنحوتوجھت

عجیب!!شيءورأیتیوم،منذالخارجیة
الشارعفيأشخاصمجموعةوجودتُسجلالخارجیةالكامیرات

النیرانوابلوتفتحتأتيبسیارةوإذاعمال،أنھمویبدویقفون
ولكنحدثماھذاأنیبدوالأرضعلىجمیعھمفیخرواعلیھم
الخاصةالمذكراتتذكرتالمدة؟!تلكبعدليیظھركیف

حینھاثیابيفيوضعتھاكنتفأناسأجدھاھلولكنبالمھندس
ستظل؟!ھلالأحداثتلككلوبعد
أخرجبقابض،مغلقكانفالجیبموجودةفھينعمحظيلحسن

وقرأت:تلیھاالتيالصفحةوفتحتالمذاكرت
تقطعوالجوالاتالإتصالاتشبكةھنا،ویسوءغریبالوضع"

وجودھوأستنتجھوماالإشارات،تنقلقویةأبراجوجودبرغم
لذاشبكتناعلىتؤثرالمنطقةفيمعناموجودةمعاكسةإشارات
ولكنالأخر،الترددلقوةتبعًاوھذاویلغیھا،لشبكةارتدادیحدث
الوحیدین؟!"لسناھلترددنا،منأقوىترددمعھھنامن

تلیھا:مالأرىالصفحةقلبت



ولایصدق،أحدلاشیاطین،لنا،تظھرأرواحوحدنا!!لسنا"
لأنلینقذونایأتوابأنلھمبعثناوعندمالنا،الراسلةالشركةحتى

الوقودسرقأحدھمھنالكوقود،بدونأصبحتفجأةسیارتنا
حیاة"بلاالكنیسةعندمركونةالسیاراتبنا!!الخاص
التالیة:الصفحة

فيبدأالطعاممعنا،أحدلاتجیب،لاالشركةالمحك،علىنحن"
تجوبأشباحنرىوأصبحناالماء،غیرلنأكلھشيءولاالنفاذ
الحیاةنریدشيء،فعلنستطیعولاالعملبالطبعأوقفنالیلاً،
فقط"

أخرى:الصفحة
وتقطعرجالناتخطفھنا،ومشوھھغریبةأشخاصھنالك"

یأكلونفھمطبیعین،لیسواالأشخاصأولئكلنا،وتلقھاأعضائھم
ونحنحولناالبشرلحومأكلینقبائلبوجودأشعرأخواتنا!!لحم

الفریسة!!"
أخرى:الصفحة

وصیتي"
رنا..وبنتيلزوجتيیعطیھابأنالورقةتلكیقرأمنأوصي
تحاوليكالأموأنتيالمتمردكطفلبأنيأعلمالعزیزةزوجتي
غیرك،أحبولمسعاد،یاأحبكوالمساعدة،والتحملالتجاوز
الشعورأریدأبتسميحتى!!عقليفيأخنكلمأننيوأعلمي
مني،غضبتيالرائعة،وجھكوقسماتالجمیلوجھكبإبتسامة
أوالثانیةسأتزوجبأنيوأعتقدتيأشیاءعنكأخبيبأنيوقلتي

أجمعكنتھویحدثماكلیحدثلمبا�قسمًاولكنمتزوج،
كنتلعلاقتنا،السلبيالروتینوتغییرلمفاجئتكوأحضرالنقود



أيعلىلكيجدًاآسفالتعب،ذلككلبعدللحیاةإعادتكأرید
مناللهحفظكحبیبتي،لكيسببتھشيءأيأوحزنأومكروه

مكروه.كل
ولكنيالخارقبالأبلستأنيإعلميالصغیرة،أمیرتيرنا

ھذاولكنمني،وتتذمريعملي،بسببعنكيأغیبالمسؤول،
لي،قلتيكماطبیبةأریدكجید،ولتعلیملكيكریمةحیاةأجلمن
فالفرجالضیقكُثرومھماحدث،مھماالأملتفقديولاتقعيلا

ستغفرالأخطاءأنوأعلميشيء،أيمنأقربوربكقریب،
لأنناوعواقبالمسارفيتغییرعلیھسیترتبولكناللهمندائما
معكي،دائماأننيوأعلميدائمااللهمعكونيدائما،ثمنندفع

وسطیةكونيقویة،كونيالجمیل،غنائكأسمعأراكي،حولك،
لي.بالنسبةرناسوبررنا،یاأحبكومرنة،

الأخر.اللقاءحتىالله….وداعًاأستودعكم
مصر)"القاھرة،العنوان(........،

سأوصلعدتإذاوأتعھدمكانھاإلىوأعادتھاالمذكراتأغلقت
أھلھا.إلىالوصیةتلك
منھا،قریبةوھيالكنیسةعندمركونةالسیاراتمھمشيءقال
ھنا،إحتیاطيوقودجلونانحازمجلبفقدالوقود،لدیناأنأظن

والآنذلك،علىوالحمد�موجودینوھملأرھمبسرعةتحركت
بالوقودالسیارةوملءلھناكالذھابھوفعلھعلیناماكل

بھا.والھرب
ونصفساعةسأنتظرلذاالأكثرعلىساعةنصفمربالطبع
یحدثولنحالیًامعھساعةفقطلأنمأوولنتحركسمیروسأیقظ
ساعة.بعدلیرنالمنبھجھزتشيء،



ساعة…بعد
أیقظتوأغلقتھ،الفورعلىوأستیقظنابإیقاظناالمنبھصرخ
لھ:وقلتسمیر
لنھرب.ھیا-

كیف؟!نھربسمیر:
بسیارة.-

سیارة؟!أيسمیر:
بأنیقولفھوالمھندسمذكراتفيوجدتھاسیارة-

الوقودمعناوھناوقود،بلاالكنیسةخلفمركونةالسیارات
بھا.ونتحركالسیارةسنملءلذا
یكونوابأنالممكنمنوأنإفتراضمجردھذاأنأتعلمسمیر:

ھناك!!منأخذوھاقد
أمستأتيھلالمحاولة،غیرأماميشيءلاولكنأعلم-

قدماك؟!علىوتھربستجلس
قال:ثمقلیلاًلينظر

بأفكارك.وستسلبھاالحیاةأعطیتنيسمیر:
ستموتالموتلكقدرإذاتخف،فلااللهھووالأخذالعاطي-

محالة.لا
ھیا.سمیر:
بدأالشمسضوءصباحًا،الخامسةعلىتشارفالآنالساعة

عمبندقیةومعيوقود،جالونمماواحدكلحملشيء،كلینیر
للكنیسةالطریقالشارع،نحوبحذروھبطنامسدسھ،وھونجار
أحدلاالغریبمتر،الخمسمائةقرابةعنتبعدلأنھاصعبلیس
للكنیسةوصلنادقائقعشروبعدرأینھ،أورأناأحدولاھنا



وقمنارباعيدفعسیارةإخترناالسیارات،لنجدخلفھاوذھبنا
یقودمنسمیروتحركنا،فیھاركبناثمالمطلوب،بالوقودبضخھا

خطر.لأيببندقیتيجاھزوأنا
كمائنلاوأنھكذاالسھولةغایةفيالموضوعلماأعرفلا

ھنا.شيءلایقتلناأحدأوموجودة
ومھشمةمقلوبةسیاراتھموجدناحتىالمدینةطرفحتىتحركنا

دلیلھذافھلرجالھابینمقتولةرغدةأرىقتلى!!وجمیعھم
ضغطھوفعلتھمافكلأعرفلانجار؟!عمعائلةرجوععلى
الشیطانذلكرأیتللحیاة،عائدسرعةبأقصىالبنزیندوسة
ملازمسیكونأنھیبدوليویلوحالمقتولینجسامینبینیقف
منھ.مفرلاالذيوقدريحیاتيطواللي

***
وقفناالمسلحة،لقواتكمینھناكوكانالواحاتنحوتحركنا
القائد،غرفةفيالإعتقالقیدكناھذابمنظریناوبالطبععنده
ھویتنا،منوتأكدحدثماوتلوناالفیدیوھاتأرینھبعدماولكن
فورًاللقاھرةتعیدنابأنبسیارةأمرساعاتثلاثمنأكثروبعد
طبیة…رعایةمع

***
ولكنيالعامةعلىذلكنقصأنممنوعكانوبالطبعالأیاممرت
الجمیعوقرائھا)أغرفة(وسمیتھاروایةفيحدثماكتبت

لھ.وتقرأحامدھومنتعرفناسوأصبحتوأحبھا،
المسجل،العنوانعلىالبابطرقتالشقةالبابأماموقفت
لشقرة.تمیلسیدةوفتحت

علیكم.السلام-



السلام.وعلیكمھي:
كاتب.حامدأنا-
التواصل.منصاتعلىصوركرأیتأنتمنأعلمھي:
الطریق.نصفاختصرتيجید-

وقلت:لھاوأعطیتھاجوزھامذكراتأخرجت
لكي.وصیتھوبھازوجك،مذكراتتلك-
كیف؟!ھي:

فقلت:منھا،وتعجبتأخذتھا
مني؟!تریدهأخرشيءأي-
لك.شكرًالاھي:
السلامة.معالله،عانكمعي،تواصليفقطشیئاأردتيإذا-

نزلتالرسالة،إیصالفيوعديوفیتأكونوبھذاغادرت
رغدة!!وجدتالمحركأدیرأنوقبلسیارتيوركبت
لحظاتوھيالدماءوتنزفالطریقمنالآخرطرفعلىتقف
أمامي.منإختفتحتى
رغدةوفيالسابقةالأیامفيحدثفیماأفكروأنالمنزليعدت

علىبدماءمكتوبلأجدمكتبيبابفتحتالماكرة،الشیطانة
جملة:الحائطسقف

( Mors domino secreto)
منالسر)لصاحبالموت(وتعنيباللاتینیةكُتبتالجملةتلك
بدأتالإستفھامعلاماتأنیبدوأنا؟!ھووھلالسرصاحبھو
لي.لتھلوسالتجمعفي

عمرانحامدالكاتب
الجحیمھلاوسیتبع



أیضاللكاتبصُدر

البشر.وراءماروایة●
عزازیل.السیدرواهماقصصیةمجموعة●
ھلاكك.ینتظرقصصیةمجموعة●
الكاھن.وریثروایة●


